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الموقف الثقافي

موقــف  رصــد  خلالــه  مــن  يتــم  ثقافــي  عنــوان 

ثقافيــة  حالــة  مــن  شــهري  نصــف  بشــكل  المثقفيــن 

مســرحا  كان  ســواء  الثقافــي  المجــال  بحســب  معينــة 

الثقافــة  تجليــات  مــن  وغيرهــا   
ا
أدبــا أو  ســينما  أو 

والمعتمــد  للثقافــة  الواســع  بالتعريــف  المشــمولة 

علاوة  الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا
رســميا

والعربيــة. الدوليــة  الثقافيــة  المنظمــات  علــى 

العدد الثامن - التعليم

إخلاء مسؤولية:

الأراء ووجهــات النظــر الــواردة فــي هــذا العــدد تمثــل الكتــاب والمثقفين المشــاركين 

ولا ينبغــي أن تنســب إلــى مركــز الخليــج للأبحــاث.

سبتمبر

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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مدخل

 فــي بنــاء الــدول الوطنيــة وإرســاء مجتمعاتهــا علــى أســس متينــةٍ مــن المعرفــة 
ا
 أساســيا

ا
يمثــل التعليــمُ ركنــا

تضمــن نمــو هــذه الــدول واســتمرار رقيهــا فــي بيئــة عالميــة شــديدة التنافــس، ويعتمــد التقــدُم فيهــا إلــى 

حــدٍ كبيــرٍ علــى مســتويات توطيــن المعــارف والعلــوم والتكنولوجيــا واســتيعابها فــي بنيــات المجتمــع. كمــا 

أنَ التعليــم، يعــدُ أهــم عناصــر عمليــة “التنشــئة الاجتماعيــة” التــي يتــم مــن خلالهــا غــرس الهويــة الوطنيــة 

وترســيخ القيــم الضروريــة لتماســك المجتمعــات وانســجامها

 مــن هــذا الموقــع المحــوري للتعليــم، فقــد أولتــه المملكــة العربيــة الســعودية عنايــة بالغــة منــذ 
ا
وانطلاقــا

عهــد المؤســس الملــك عبدالعزيــز، طيــب اللــه ثــراه، وجــاء هــذا العهــد الزاهــر ليعــزز مــن خلال رؤيــة المملكــة 

2030 موقــع التعليــم فــي المشــاريع الوطنيــة، حيــث جعلــت الرؤيــة مــن ”بنــاء شــخصيات قويــة مــن خلال 

 فــي مســاعيها إلــى ”الوصــول إلــى مجتمــع حيــوي ليكــون الأســاس لاقتصــاد مزدهــر 
ا
 جوهريــا

ا
التعليــم“ عنصــرا

ووطــن طمــوح“

وفــي إطــار هــذا الاهتمــام بالتعليــم، أطلقــت وزارة التعليــم خلال الســنوات الأخيــرة عمليــة تحديــث شــاملة 

للمنظومــة التعليميــة فــي المملكــة تضمنــت إطلاق عــدد مــن المبــادرات والبرامــج التطويريــة، بمــا فــي 

ذلــك البرنامــج الوطنــي للكشــف عــن الموهوبيــن، والأولمبيــاد الوطنــي للإبــداع العلمــي، إلــى جانــب تطبيــق 

نظــام التســريع فــي الانتقــال عبــر الســلم التعليمــي إلــى صــف دراســي أعلــى، وإطلاق 104 مراكــز للعلــوم 

والرياضيــات فــي ســائر مناطــق المملكــة

 إلــى إيجــاد آليــات منهجيــة لرصــد مســتوى التحصيــل العلمــي لطلبــة المــدارس، 
ا
كمــا ســعت الــوزارة أيضــا

الاختبــارات  برنامــج  خلال  مــن  وذلــك  التعليــم،  إدارات  ومكاتــب  المــدارس  بيــن  الإيجابــي  التنافــس  وتحفيــز 

ــذ بصــورة دويــة لتقويــم التعليــم العــام. وفــي الإطــار ذاتــه، أعــادت الــوزارة 
َ

الوطنيــة “نافــس” الــذي يُنف

 ومــواد محــددة
ا
الــوزارة بذاتهــا وتســتهدف فصــولا التــي تشــرف عليهــا  تفعيــل “الاختبــارات المركزيــة” 

وشــملت العمليــة التطويريــة اســتعمال طــرق تدريــس حديثــة، مــن خلال التركيــز فــي التدريــس علــى اســتعمال 

ــا المــدارس بمــا يلــزم مــن أجهــزة حاســوبية  ــاد، ورفــد المؤسســات التعليميــة خصوصا الحاســوب وجهــاز الآيب

وأجهــزة عــرض للتنــوع فــي عمليــة التدريــس، وتجهيــز المختبــرات العلميــة بــكل مــا يلزمهــا مــن أجهــزة وأدوات، 

وتعزيــز تجربــة التعليــم عــن بعــد مــن خلال المنصــات الإلكترونيــة التــي تضــم وحــدات تعليميــة متوائمــة مــع 

المنهــج الســعودي وذلــك لتوفيــر التعليــم لأكبــر عــدد مــن الأطفــال عــن بعــد
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 علــى تقــدم المملكــة فــي المؤشــرات التعليميــة الدوليــة، حيــث احتلــت 
ا
ــا ــات إيجابي وانعكســت هــذه التحديث

المملكــة المركــز الثالــث فــي مؤشــر إجمالــي الإنفــاق علــى التعليــم، بحســب تقريــر التنافســية العالمــي 

ل 
ّ
لعــام 2022م، وذلــك مــع وصــول إجمالــي ميزانيــة وزارة التعليــم إلــى أكثــر 185 مليــار ريــال، بمــا يشــك

19.4% مــن مخصصــات القطاعــات فــي ميزانيــة الحكومــة لعــام 2022. وتقدمــت المملكــة خمــس مراتــب فــي 

مؤشــر التنميــة البشــرية )HDI( الصــادر عــن تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 2022، كمــا ســجل التعليــم 

 
ا
الســعودي نتائــج متقدمــة فــي عــدد مــن المؤشــرات الدوليــة لقطــاع التعليــم، حيــث تقــدّم فــي 16 مؤشــرا

مــن مؤشــرات التنافســية العالميــة فــي قطــاع التعليــم، وفــق الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة 2022. 

وأثمــرت جهــود الــوزارة فــي مجــال التعليــم المســتمر ومحــو الأميــة عــن خفــض نســبة الأميــة الأبجديــة إلــى 

ــم دوليــة، كثانــي مــدن المملكــة بعــد 
ّ
3.7%، كمــا اعتمــدت منظمــة اليونســكو مدينــة ينبــع الصناعيــة مدينــة تعل

الجبيــل الصناعيــة

ــه لا يــزال هنــاك مجــالٌ للتحســن حتــى يصــل القطــاع 
َ
ومــع هــذه الإنجــازات الكبيــرة والتطويــر، يمكــن القــول إن

 فــي مجموعــة العشــرين 
ا
التعليمــي إلــى المســتوى الــذي يتناســب مــع موقــع المملكــة بصفتهــا عضــوا

لأكبــر الاقتصــادات العالميــة. ولعــلَ التغيــرات المتســارعة فــي أنظمــة التعليــم بمثابــة المؤشــر الــذي يــدل 

علــى إدراك القائميــن علــى التعليــم للتحديــات التــي تواجــه القطــاع وضــرورة التعاطــي معهــا، ســواءا علــى 

 للمعاييــر 
ا
مســتوى المناهــج الدراســية، أم علــى مســتوى تأهيــل المعلميــن، وتوفيــر بيئــة تعليميــة وفقــا

العالميــة، وتشــجيع روح البحــث العلمــي والابتــكار والإبــداع لــدى الــطلاب، وتزويــد الــطلاب بالمهــارات العمليــة 
ا
ــا  ودولي

ا
ــا والوظيفيــة، ووضــع الأطــر اللازمــة لتعزيــز تبــادل الخبــرات التعليميــة إقليمي

ورغبــة مــن البرنامــج الثقافــي والإعلامــي فــي مركــز الخليــج للأبحــاث فــي اســتطلاع رأي النخــب الثقافيــة 

طــرح  فقــد  التعليميــة،  المنظومــة  فاعليــة  لتعزيــز  بمقترحــات  والخــروج  القضيــة،  هــذه  تجــاه  والإعلاميــة 

الموضــوع علــى عــدد مــن الخبــراء فــي المجــال التعليمــي راجيــا رأيهــم المنهجــي ومسترشــدا بعــدد مــن 

الأســئلة التأطيريــة علــى النحــو التالــي:

كيــف تبــدو الأنظمــة التعليميــة الحاليــة بالمقارنــة مــع الأنظمــة الســابقة؟ وهــل هنــاك جوانــب جديــدة 	 

تميــزت بهــا الأنظمــة الحاليــة عــن ســابقاتها؟ 

كيــف تنظــر إلــى الأنظمــة التعليميــة فــي المملكــة مقارنــة بالنظــم المميــزة على المســتويين الإقليمي 	 

والدولــي؟ مــع تقديــم نمــوذج تــراه الأفضــل مــن وجهــة نظرك.
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هــل تعكــس مراتــب المعلميــن الحاليــة )مســاعد معلــم، معلــم ممــارس، معلــم متقــدم، معلــم خبيــر( 	 

مســتوى المعلميــن المهنــي والمعرفــي بدقــة؟ وهــل خدمــت هــذه المراتــب العمليــة التعليميــة؟ وهــل 

غيــرت هــذه المراتــب مــن نظــرة المجتمــع للمعلــم؟ وكيــف نجعــل مــن وظيفــة المعلــم أيقونــة مجتمعيــة 

كبيــرة؟ 

الحاليــة 	  للاختبــارات  تقييمــك  ومــا  المعلميــن؟  تأهيــل  عمليــة  وتطويــر  تحســين  برأيــك،  يمكــن،  كيــف 

التعليميــة؟ للوظائــف  المهنيــة  الرخصــة  اختبــار  مثــل  الغــرض  لهــذا  المخصصــة 

 	 
ً
كيــف تنظــر إلــى مســتوى “البيئــة التعليميــة”، ولا ســيما المبانــي والمرافــق؟ وهــل تهيــئ، برأيــك، جــوا

 للطــلاب؟ 
ً
 للتعليــم وجاذبــا

ً
ملائمــا

 على الإبداع؟ 	 
ً
 وقادرا

ً
 مثقفا

ً
كيف يمكن لتعليمنا أن يصنع إنسانا

إلى أي مدى تشجع المنظومة التعليمية على نمو الحالة المعرفية في المملكة؟	 

:
ا
وفيما يلي نورد إجابات هؤلاء المثقفين والخبراء مرتبة أبجديا
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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فيمــا يتعلــق بالأنظمــة التعليميــة الحاليــة بالمقارنــة مــع الأنظمــة الســابقة، ومــا إذا كانــت هنــاك جوانــب جديــدة 

تميــزت بهــا الأنظمــة عــن ســابقاتها؟ لا شــك أنَ الأنظمــة التعليميــة الســابقة هــي حجر الأســاس لنظــام التعليم 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك منــذ ظهــور أول نظــام للتعليــم بإنشــاء مديريــة المعــارف عــام 

1344هـــ، والتــي تطــورت إلــى وزارة المعــارف فــي عــام 1373هـــ؛ لإعــداد منظومــة تعليميــة متكاملــة تتناســب 

متضمنــة  والثقافــي  الحضــاري  التطــور  مــع 

الاســتفادة مــن التجــارب التعليميــة المتقدمــة 

فــي البيئــة المحليــة ونظــام البعثــات الخارجيــة 

التــي أنشــأها الملــك عبــد العزيــز عــام 1356هـــ، 

إثرهــا أعلامٌ فــي مختلــف  تخــرَج علــى  والتــي 

المجــالات العلميــة، واصلــوا خدمــة الوطــن

علــى  الحاليــة  التعليميــة  الأنظمــة  تشــهد 

ا  ا ســريعا مســتوى العالــم وفــي المملكــة تطــورا

الســابقة،  التعليميــة  الأنظمــة  عــن  ا 
ا

متميــز

المســتوى  العالــم علــى  مــا يشــهده  يواكــب 

 ومشــاريع تعليميــة 
ا
الإقليمــي والمحلــي مــن قفــزات حضاريــة متســارعة. وقــد اعتمــدت المملكــة لذلــك خططــا

متطــورة فــي كل المراحــل التعليميــة، واســتحدثت مراحــل مختلفــة متدرجــة مــن: الطفولــة المبكــرة، والتعليــم 

العليــا. والدراســات  الجامعيــة  بالمرحلــة  وانتهــاءا  العــام، 

“
د. عبير بنت عبد العزيز الدغيثر 

رئيسة جامعة دار الحكمة

“ د. عبير الدغيثر 

علــى  الحاليــة  التعليميــة  الأنظمــة  تشــهد 

مســتوى العالم وفي المملكة تطورًا ســريعًا 

الســابقة،  التعليميــة  الأنظمــة  عــن  ا 
ً

متميــز

يواكــب مــا يشــهده العالــم علــى المســتوى 

حضاريــة  قفــزات  مــن  والمحلــي  الإقليمــي 

متســارعة.
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منظومــة  وشــملت  ونوعيــا،  ــا  خاصا ــا  اهتماما والصناعــي  والمهنــي  التقنــي  الجانــب  المملكــة  أولــت  كمــا 

التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن؛ فقــد أعــدت برامــج محــو 

ا. واعتمــدت تعليــم اللغــة الصينيــة؛ لتفعيــل التواصــل بيــن بلادنــا  ــا كبيــرا الأميــة التــي حقــق المنتســبون لهــا نجاحا

والصيــن، وفتــح مجــالات تعــاون تجاريــة واقتصاديــة مختلفــة بيــن البلديــن

ا مــن إعــداد مناهــج تعليميــة  وتضافــرت عــددٌ مــن الاســتراتيجيات لإنجــاح المنظومــة التعليميــة الحاليــة، بــدءا

رائــدة تخضــع للتطويــر المســتمر بمــا يتناســب مــع احتياجــات المجتمــع، وإعــداد معلميــن ذوي كفــاءة عاليــة 

ــا، ودمــج التكنولوجيــا المتطــورة فــي عمليــة التعليــم فــي جميــع المراحــل   عاليا
ا

فــي مجالهــم مؤهليــن تأهــيلا

والمهنــي  التقنــي  الجانــب  المملكــة  أولــت 

والصناعــي اهتمامًــا خاصًًــا ونوعيــا، وشــملت 

منظومــة التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن 

فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصًــة وكبــار الســن.

التعليميــة  التجــارب  واســتلهام  الدراســية، 

مناســبة،  تعليميــة  بيئــة  وإعــداد  الرائــدة، 

ويدعــم كل هــذه الاســتراتيجيات تدريــبٌ عــالٍ 

لشــركاء العمليــة التعليميــة، وضمان الجودة

منظومــة  الحكمــة  دار  جامعــة  واعتمــدت 

بمهــارات  الطلبــة  تــزود  متطــورة  تعليميــة 

العمــل  علــى مواكبــة ســوق  قــادرة  عاليــة، 

علــى كافــة المســتويات المحليــة والإقليميــة 

فــي  الأولــى  المراكــز  محققــة  والعالميــة، 

نســب التوظيــف. ولمواكبــة التطــور الحضــاري، 

فقــد تضمنــت المناهــج التعليميــة فــي الجامعــة دراســات اللغــات المختلفــة التــي تفعّــل التواصــل مع الشــعوب 

المختلفــة، ومنهــا اللغــة الصينيــة

“ د. عبير الدغيثر 
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الإقليمــي  المســتويين  علــى  المميــزة  بالنظــم  مقارنــة  المملكــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  بالنســبة  أمَــا 

ــا  ا نوعيا
ا

والدولــي والنمــوذج الــذي نــراه الأفضــل مــن وجهــة نظرنــا، فقــد شــهد التعليــم فــي المملكــة تميــز

ــا بمؤشــرات  ــا فــي قطــاع التعليــم قياسا ا متقدما
ا

فــي أنظمتــه وجودتــه ومخرجاتــه، وقــد احتلــت المملكــة مركــز

عنــى رؤيــة المملكــة 2030 منــذ إطلاقهــا بمواكبــة المناهــج والنمــاذج العالميــة؛ فقــد توالــت 
ُ
دوليــة. وت

الجهــود الجليّــة لتوفيــر كل مــا مــن شــأنه العمــل علــى تطويــر العمليــة التعليميــة علــى أتــمّ وجــه وبأقــل جهــد، 

نتــج عنهــا تحقيــق مؤشــرات متقدمــة فــي مجــال التعليــم والمعرفــة، مســتثمرين مــا وصلــت إليــه نتائــج الأبحــاث 

والمهنــي  التقنــي  الجانــب  المملكــة  أولــت 

والصناعــي اهتمامًــا خاصًًــا ونوعيــا، وشــملت 

منظومــة التعليــم جميــع أفــراد المجتمــع بمــن 

فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصًــة وكبــار الســن.

والدراســات المحليــة والعالميــة، متضمنــة نمــاذج 

عنــى بتطويــر الطلبــة والــكادر التعليمــي 
ُ
تعليــم ت

علــى حــدٍ ســواء. فجميــع هذه النمــاذج دون حصر 

وتحديــد لهــا الأثــر البالــغ فــي النهضــة التعليميــة 

التــي تشــهدها المملكــة فــي وقتنــا الراهــن

وفيمــا يتعلــق بمــدى تمثيــل مراتــب المعلميــن 

الحاليــة لمســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي 

بدقــة، ومــا إذا كانــت هــذه المراتــب قــد خدمــت 

العمليــة التعليميــة؟ فالجــواب: نعــم، لقــد عكســت هــذه المراتــب مســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي 

ــدرُج والحصــول  ــا للتنافــس المهنــي بيــن المعلميــن للت  مهما
ا

 شــكلت عــاملا
ْ
وخدمــت العمليــة التعليميــة؛ إذ

ــا مــن خلالهــا يحــرص المعلــم علــى معرفــة  ــا أكاديميا علــى الرتبــة الأعلــى، كمــا أنَ هــذه المراتــب تعتبــر موجّها

دورهِ العلمــي والعملــي، وعلــى أدائــه واســتيفاء مهمتــه علــى الوجــه الأكمــل. ولا شــك أنَ نظــرة المجتمــع 

تغيــرت وفــق هــذه الرتــب، ومنهــا معرفــة دور ووظيفــة كل مرتبــة ومــا يترتــب عليهــا مــن مهام ومســؤوليات

كمــا أنَ للمعلــم مكانــة عاليــة صنعهــا ديننــا وموروثنــا الثقافــي، فقــد كرَمــه الديــنُ الإسلامــيُ، وجعــل عملــه 

مــن الأعمــال الباقيــة “علــم ينتفــع بــه”. ويبــدأ تكريــم هــذه الأيقونــة الفريــدة مــن الأســرة التــي لابــد أن تعــزز 

فــي أبنائهــا منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم دور المعلــم فــي بنائهــم وبنــاء مجتمعهــم، ومــا يجــب عليهــم 

مــن احترامــه وتقديــره، وإفــراد موضوعــات خاصــة فــي المناهــج الدراســية منــذ المراحــل الأولــى للتعريــف 

بالمعلــم ورســالته، ومــا يجــب لــه مــن تقديــر واحتــرام. وكذلــك يقع على الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعي 

التعريــف برســالة المعلــم الســامية وأنَ وراء كل منصــب ومســمى فــي المجتمــع معلــم صنعــه. 

“ د. عبير الدغيثر 
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وفــي جامعــة دار الحكمــة نحــرص علــى ترســيخ 

المناهــج  خلال  مــن  المكانــة  هــذه  وتعزيــز 

والبرامــج الثقافيــة، والأيــام المخصصــة للاحتفــال 

كيــوم المعلــم، ويســند للــطلاب دور كبيــر فــي 

إعــداده؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن تقديــر المعلــم 

نفوســهم فــي 

عمليــة  وتطويــر  تحســين  لكيفيــة  بالنســبة  أمَــا 

تأهيــل المعلميــن، وتقييمنــا للاختبــارات الحاليــة 

المخصصــة لهــذا الغــرض، مثــل: اختبــار الرخصــة 

المهنيــة للوظائــف التعليميــة، ففــي رأيــي أن 

التــي لابــد  المعلــم مــن الأســرة  تكريــم  يبــدأ 

الأولــى  المراحــل  منــذ  أبنائهــا  فــي  تعــزز  أن 

وبنــاء  بنائهــم  فــي  المعلــم  دور  للتعليــم 

مجتمعهــم، ومــا يجــب عليهــم مــن احترامــه 

وتقديــره.

تطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن تجــري مــن خلال: إعــداد تدريــب مهنــي عــالٍ ومتخصص - إتاحــة دورات تعليمية 

وتثقيفيــة - وإعــداد زيــارات بيــن المؤسســات التعليميــة للهيئــة التعليميــة لتبــادل الخبــرات، وإعــداد زيــارات 

علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي للمؤسســات التعليميــة الرائــدة لاســتلهام وتبــادل الخبــرات التعليميــة

ــا، ويتســم اختبارهــا بالشــفافية والحياديــة. وتســعى اختباراتهــا  ــا عالميا وقــد أصبحــت الرخصــة المهنيــة مطلبا

لقيــاس كفــاءة وجــودة المعلميــن، ومــدى اكتســابهم لمعاييــر عاليــة فــي التعليــم تؤهلهــم لأداء رســالتهم 

التعليميــة بمنهجيــة علميــة متميــزة. كمــا تزيــد مــن ثقــة المعلــم بحصيلتــه الثقافيــة والعلميــة والعمــل علــى 

تطويرهــا. هــذا إلــى جانــب تقديــر شــركاء التعليــم بمــا فيهــم الــطلاب، وكذلــك المجتمــع للمعلميــن الذيــن 

يحملــون هــذه الرخصــة.  

وتقــدم جامعــة دار الحكمــة ماجســتير القيــادة التربويــة الــذي يركز علــى تطوير المهــارات القيادية للمعلمين 

والادارييــن التربوييــن وكذلــك تنظــم الجامعــة برنامــج تدريبــي بعنــوان المعلــم القــدوة لتســاهم فــي تأهيــل 

المعلمين

“ د. عبير الدغيثر 
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وبالنســبة لمســتوى البيئــة التعليميــة، ولاســيما المبانــي والمرافــق ومــدى تهيئتهــا جــوا ملائمــا للتعليــم 

ــة عامــلٌ مــن عوامــل النجــاح التعليمــي،  ــزة والمتكامل ــة المتمي ــة التعليمي ــا للــطلاب، فلا شــك أنَ البيئ وجاذب

والجــذب ســواءا للــطلاب، أو للهيئــة التعليميــة والإداريــة. فالبيئــة الداعمــة للنجــاح تتكامــل فيهــا المرافــق 

الداعمــة للتعليــم مــن معامــل حاســب متكاملــة ومتطــورة، ومكتبــة تدعــم مراجعهــا العمليــة التعليميــة 

لدعــم  وســلوكية  وعيــادة صحيــة  الترفيهيــة،  والأنشــطة  الرياضــات،  لمختلــف  رياضيــة  والبحثيــة، وملاعــب 

ــم، ووجــود ســاحات داخليــة وخارجيــة، ومخــارج للطــواري آمنــة، ومواقــف 
ُ
الــطلاب الذيــن لديهــم صعوبــات تعل

للســيارات، ومســرح، ومطاعــم مختلفــة، وقاعــات للاجتماعــات والمؤتمــرات الثقافيــة. وقــد حرصــت الــوزارة على 

وضــع مقاييــس لجــودة البيئــة التعليميــة تلتــزم بهــا المؤسســات التعليميــة مــن تصميــم المبانــي وتكامــل 

المرافــق. 

سِــس مبنــى جامعـــة دار الحكمــة 
ُ
ومــن منطلــق دور البيئــة التعليميـــة فــي تحقيــق الجــودة التعليميــة أ

ــا لأرفــع المقاييــس الدوليــة، ويتميــز بهندســة 
ا

عِــدَ وفق
ُ
ا مــن نمــاذج أبنيــة التعلــم، فقــد أ

ا
ــا مميــز ليكــون نموذجا

معماريــة فريــدة. كمــا عُقِــدت شــراكة مــع وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات لتطويــر معمــل الابتــكار )معمــل 

كــود( وفــق أحــدث التقنيــات المتطــورة والــذي يُســهِم فــي خدمــة الجامعــة والمجتمــع
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وفيمــا يتعلــق بكيــف يمكــن لتعليمنــا أن يصنــع 

فأقــول  الإبــداع،  علــى  وقــادرا  مثقفــا  إنســانا 

إنــه علــى المؤسســة التعليميــة أن تضــع فــي 

تكــون حريصــة علــى  أولويــات اســتراتيجيتها أن 

الــذي  والابتــكار  بالإبــداع  مخرجاتهــا  تتســم  أنْ 

ودفــع مســيرته  المجتمــع  دعــم  فــي  يســاهم 

الحضاريــة

جامعــة  اســتراتيجية  تركــز  الصــدد،  هــذا  وفــي 

دار الحكمــة علــى صناعــة المبدعيــن التــي تبــدأ 

مــن المنهــج المتميــز الــذي  يحفــز علــى الإبــداع 

 البيئــة التعليميــة المتميــزة والمتكاملة عاملٌ 

مــن عوامــل النجــاح التعليمــي، والجــذب ســواءً 

للــطلاب، أو للهيئــة التعليميــة والإداريــة.

والابتــكار ويقدِمــه معلــم يتخطــى التلقيــن لإثــارة التفكيــر، وتشــجيع العصــف الذهنــي، والعمــل ضمــن فريــق 

ــاج لمعالجــة، ويعمــل علــى تجاوزهــا وإيجــاد حلــول  ــا التــي تحت ــاول التحديــات المطروحــة فــي القضاي واحــد يتن

لهــا، وطــرح مشــاريع إبداعيــة ومبتكــرة وتحفيــز الــطلاب علــى تنفيذهــا، ونبــذ فكــرة الخــوف مــن الخطــأ، وتقديــم 

الجوائــز المحفــزة  للمنجــزات التــي تتســم بالإبــداع والابتــكار، كل ذلــك فــي ظــل بيئــة متكاملــة الأركان والمرافــق 

المهيئــة للإبــداع، وتوفيــر الدعــم المــادي للــطلاب بمــا يوفــر لهــم المــوارد المطلوبــة لأعمالهــم

وكذلــك تشــجيع البحــث العلمــي وإقامــة المؤتمــرات الدوليــة، وكان آخرهــا المؤتمــر الــذي نظمتــه جامعــة دار 

ا علــى نهــج تحفيــز مكامــن الإبــداع والابتــكار،  الحكمــة )مؤتمــر الإبــداع والتكنولوجيــا والاســتدامة 2024(. وســيرا

افتتحــت الجامعــة معمــل الابتــكار )معمــل كــود( الــذي دشــنه وزيــر الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات معالــي 

الدكتــور عبداللــه بـــن عامــر الســـواحه فــي عــام 2023م، وتعــدُ دار الحكمــة هــي الجامعــة الوحيدة فــي المنطقة 

ســس فيهــا معمــل كــود حيــث إن وزارة الاتصــالات أنشــأت ســتة معامــل حــول المملكــة حتــى الآن، 
ُ
الغربيــة التــي أ

ويحتضــن المعمــل المشــاريع الرقميــة، والبرامــج والفعاليــات الرياديــة، وتطويرهــا بإبــداع وابتــكار.  

أمَــا إلــى أي مــدى تشــجع المنظومــة التعليميــة علــى نمــو الحالــة المعرفيــة فــي المملكــة، فقــد عملــت 

المملكــة منــذ تأسيســها علــى تشــجيع المنظومــة التعليميــة وتطويــر مراحلهــا المختلفــة، وتوجــت ذلــك رؤيــة 

المملكــة 2030 التــي عملــت علــى دعــم التعليــم والاســتثمار فيــه، وتوفيــر الدعــم المــادي والمعنــوي لجوانبــه 

علــى  والعالميــة، مؤكــدة  الإقليميــة  التعليميــة  المنظومــات  لتنافــس  واللامنهجيــة؛  المنهجيــة  المختلفــة 

“ د. عبير الدغيثر 
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علــى  يركــز  الــذي  المعرفــي  الاقتصــاد  أهميــة 

تحفيــز مكامــن الإبــداع والابتــكار والتفكيــر النقــدي 

مختلــف  فــي  المبتكــر  العلمــي  والبحــث  البنــاء، 

الجوانــب لمواجهــة التحديــات المســتقبلية

الحالــة المعرفيــة فــي المملكــة  ز نمــو 
َ

كمــا عــز

إضافــة  دوليــة،  تعــاون  وبرامــج  شــراكات  إنشــاء 

مختلــف  فــي  العالــي  التعليــم  بعثــات  إلــى 

التخصصــات العلميــة، وقــد أثــرى ذلــك المشــهد 

والمعلميــن  الــطلاب  وزوَد  المحلــي،  التعليمــي 

بتجــارب وخبــرات عالميــة مختلفــة مكنتهــم مــن 

تبــدأ صًناعــة المبدعيــن مــن المنهــج المتميــز 

الــذي  يحفــز علــى الإبــداع والابتــكار ويقدِمــه 

التفكيــر،  لإثــارة  التلقيــن  يتخطــى  معلــم 

الذهنــي. العصــف  وتشــجيع 

التعامــل مــع وجهــات نظــر متنوعــة وممارســات متقدمــة، وجعلــت المملكــة فــي طليعــة الــدول المتقدمــة علــى 

ــا وعالميا ــا  إقليميا التعليمــي  المســتوى 

   

“ د. عبير الدغيثر 



13

الموقف الثقافي، العدد الثامن - التعليم

الموقف الثقافي - التعليم

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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لعــلَ هــذا التســارع فــي عمليــة تطويــر نظــام 

كافــة  فــي  الخلــل  بعــض  شــابه  قــد  التعليــم 

مســاربه التــي لــم تخضــع للمزيــد مــن التجربــة، 

حيــث اعتمــد علــى عمليــات الحفــظ والتلقيــن 

فــي أغلــب أدواتــه.

“
د. محمد سالم الغامدي 

كاتب وباحث تربوي

“ د. محمد سالم الغامدي 

 لمواصفــات التعليم الحديــث بمكوناته 
ا
التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــم يكــن فــي بداياتــه خاضعــا

الخمســة المعروفــة ضمــن نظــام شــامل كامــل بأنظمتــه ولوائحــه، بــل كان يتمثــل فــي محــاولات نســتطيع أن 

ننســبها لجهــود أفــراد، وكان ذلــك فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري مــن خلال المدرســة الصولتيــة عــام 1291 

الفخريــة  المدرســة  بعدهــا  جــاءت  ثــم  هجــري، 

ومــدارس الــفلاح والمــدارس الهاشــمية

ثــم كانــت البدايــة الحقيقيــة فــي عهــد الملــك 

بعــد  1344هـــ  عــام  ثــراه  اللــه  طيــب  عبدالعزيــز 

تأســيس  بــدأ  حيــث  المعــارف  مديريــة  إنشــاء 

وزارة  ثــم  الحكوميــة  النظاميــة  المــدارس 

المعــارف عــام 1371 هجــري، ثــم تأســس تعليــم 

ثــم  العالــي،  التعليــم  تلتهــا وزارة  ثــم  البنــات، 

وزارة  اســم  تحــت  شــامل  نظــام  فــي  جمعــت 

لتعليــم.  ا

ولعــلَ هــذا التســارع فــي عمليــة تطويــر نظــام التعليــم قــد شــابه بعــض الخلــل فــي كافــة مســاربه التــي لــم 

تخضــع للمزيــد مــن التجربــة، حيــث اعتمــد علــى عمليــات الحفــظ والتلقيــن فــي أغلــب أدواتــه، ثــم بــدأت الــوزارة 

تســتجلب الأنظمــة التعليميــة المســتوردة مــن الخــارج كنظــام الثانويــات الشــاملة، ثــم الثانويــات المطــورة، 

ثــم أعيــد النظــام القديــم القائــم علــى الحفــظ والتلقيــن، وخلال العقديــن الماضييــن بــدأت الــوزارة تتجــه إلــى 

 مــن أنظمــة التعليــم التقليديــة فــي محاولــة لمســايرة الحركة التقنيــة العالمية
ا
اســتيراد الأنظمــة الإداريــة بــدلا
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ونتيجــة لــكل ذلــك التجــاذب المتســارع، تناســت الــوزارة توطيــد الأســاس الفكــري والمهــاري للطلبــة )بنيــن 

وبنــات( مــن حيــث برامــج تنميــة المهــارات والقدراتــه الفكريــة، فطلابنــا، وللأســف الشــديد، أصبحــوا لا يجيــدون 

الكثيــر مــن المهــارات الرئيســة كالكتابــة والإملاء والقــراءة وكافــة المهــارات الأخــرى ذات العلاقــة بالتخصصــات، 

ولا حتــى مهــارات الحــوار والتفكيــر، بــل أصبــح غالبيتهــم كالببغــاوات يــرددون دون علــم وتفكيــر، وهــذا بالطبــع 

ــى البنــاء مــن جديــد
َ
أدى إلــى مُخــرَجٍ خــاوٍ يســتقبله الميــدان ليتول

وفــي جانــب المعلــم، نعلــم أنَ أنظمــة التعليــم كميــاه النافــورة، مياههــا تعــود لهــا، لــذا نجــد المعلــم يبــدأ 

ــة
َ
عملــه وحصيلتــه شــبه فارغــة مــن المهــارات التدريســية، وحتــى مــن المعرفــة فيزيــد الطيــن بل

ولا شــك بــأنَ مراتــب المعلــم  المســتحدثة تعــد خطــوة إيجابيــة إذا أحســن وضــعُ المعاييــر الحقيقيــة التــي تحــدد 

كل مرتبــة فــي مكانهــا الحقيقي
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ــا، وللأســف الشــديد، أصًبحــوا لا يجيــدون  طلابن

كالكتابــة  الرئيســة  المهــارات  مــن  الكثيــر 

الأخــرى  المهــارات  والإملاء والقــراءة وكافــة 

بالتخصصــات. العلاقــة  ذات 

وحتــى نتجــاوز كل تلــك العقبــات والهفــوات، 

 بإعــادة النظــر فــي سياســة 
ا
لابــد وأن نبــدأ أولا

التعليــم وتعديلهــا بمــا يناســب هــذه المرحلــة 

التــي نعيشــها، فالمــدوَن فــي تلــك السياســة 

ومــن   ،
ا
عامــا ثمانيــن  مــن  أكثــر  عليــه  مضــى 

 ألا نبالــغ فــي اســتيراد المشــاريع 
ا
الواجــب أيضــا

بواقــع  تصطــدم  التــي  الخــارج  مــن  بــة 
َ
المعل

بــإصلاح  أولا  نبــدأ  بــل  لايناســبها،  تعليمــي 

زالــت  لا  التــي  كالمبانــي  التعليميــة  العناصــر 

الــذي  والمعلــم  الإصلاح،  مــن  للكثيــر  تحتــاج 

يســتوجب أن يخضــع للتعليــم المتخصــص بعــد 

التربويــة  الكليــات  أنظمــة  فــي  النظــر  إعــادة 

المتقادمــة فــي أنظمتهــا ومناهجهــا وكافــة أدواتهــا والمناهــج التعليميــة بمــا يخاطــب الفكــر والمهــارة لا 

والأدوات والتلقيــن  الحفــظ 

 مــع مطالــب 
ا
وبعــد ذلــك كلــه، علينــا أن نبــدأ بوضــع اســتراتيجية تعليميــة يحســن إعدادهــا بمــا يتوافــق تمامــا

خطتنــا التنمويــة الطموحــة 2030  وأن يحســن إختيــار القيــادات التعليميــة مــن القاعــدة حتــى رأس الهــرم

“ د. محمد سالم الغامدي 
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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“
 منصور محمد نور أبو منصور

رئيس مجلس إدارة شركة مدارس المعرفة الأهلية

“ منصور محمد

فــي مهبــط الوحــي ومنبــع الرســالة المحمديــة، أنــزل اللــه العليــم علــى نبيــه الكريــم }اقــرأ باســم ربــك الــذي 

ــم الإنســان مــا لــم يعلــم{، وقــال 
َ
خلــق، خلــق الإنســان مــن علــق، اقــرأ وربــك الأكــرم الــذي علــم بالقلــم، عل

ــى اللــه عليــه وســلم: 
َ
ســبحانه: }يرفــع اللــه الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات{، وقــال صل

»العلمــاء ورثــة الأنبيــاء«، وانطلــق التعليــم فــي المســاجد ثــم الكتاتيــب ثــم المــدارس وســارت عجلــة التطــور 

والتطويــر. 

ومــع دخــول الملــك المؤســس عبــد العزيــز رحمــه اللــه مكــة المكرمــة عــام 1343هـــ أنشــأ مديريــة المعــارف، 

المــدارس  تحــت 
ُ
افت ثــم  الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  الحديــث  التعليــم  لنظــام  الأســاس  حجــر   

ا
واضعــا

ظــم التعليــم وأهدافهــا ومبادؤهــا، واللجــان العليــا لسياســات 
ُ
ن رســلت البعثــات، ووُضعــت 

ُ
والمعاهــد، وأ

الدراســية والمناهــج  التعليــم، 

عبــد  المؤســس  الملــك  دخــول  ومــع 

عــام  المكرمــة  مكــة  اللــه  رحمــه  العزيــز 

 
ً
1343هـــ أنشــأ مديريــة المعــارف، واضعــا

الحديــث  التعليــم  لنظــام  حجــر الأســاس 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

الســعودي  العهــد  فــي  التعليــم  بــدأ  وهكــذا 

بتأســيس مديريــة المعــارف التــي تولــت مســؤولية 

التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكان 

أول مديــر لهــا هــو الســيد صالــح بكــري شــطا، وتلاه 

عــددٌ مــن المديريــن، كان آخرهــم المربــي محمــد بــن 

عبــد العزيــز بــن مانــع والــذي تحولــت المديريــة مــن 

بعــد إدارتــه إلــى وزارة المعــارف فــي عهــد الملــك 

ســعود بــن عبــد العزيــز، وكان الملــك فهــد أول وزيــر 

لهــذه الــوزارة
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 كان نظام التعليم في عهد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع يتكون من مرحلتين:

المرحلة الأولى هي المرحلة الابتدائية، ومدتها ستة أعوام. 	 

المرحلــة الثانويــة، وتمثلهــا مدرســتان: الأولــى: مدرســة تحضيــر البعثــات، ومقرهــا مكــة المكرمــة، ومــدة 	 

الدراســة فيهــا ســتة أعــوام، ومــن يتخــرج منهــا يبتعــث للدراســة فــي الجامعــات المصريــة، والثانيــة: 

المعهــد العلمــي الســعودي، ومقــره مكــة المكرمــة، ومــدة الدراســة فيــه خمــس ســنوات، وخريجــوه 

يبتعــث الثلاثــة الأوائــل منهــم إلــى مصــر. 

ثــم دارت عجلــة التطــور والازدهــار، ونظــرت وزارة المعــارف حولهــا لتســتفيد مــن تجــارب مــن ســبقها فــي هــذا 

الميــدان، مثــل: تجربــة فنلنــدا؛ القائمــة علــى »التركيــز علــى التعليــم الشــامل والمرونــة فــي المناهــج، مــع 

قلــة الواجبــات المنزليــة وتركيــز علــى الأنشــطة التفاعليــة«، وتجربــة ســنغافورة؛ القائمــة علــى »التفــوق فــي 

العلــوم والرياضيــات، ومناهــج متقدمــة، وأســاليب تدريــس تفاعليــة، وبرامــج تدريــب مســتمرة«

 إلــى تجربــة كوريــا الجنوبيــة القائمــة علــى »باســتخدامٍ واســع للتقنيــات الحديثــة 
ا
كمــا نظــرت الــوزارة أيضــا

فــي الفصــول، والاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وبنــاء مــدارس مجهــزة بأحــدث الوســائل التعليميــة«، وتجربــة 

اليابــان »فــي التركيــز علــى القيــم والانضبــاط داخــل المــدارس، والتفكيــر النقــدي والإبداعــي لتعزيــز مهــارات 

التفكيــر لــدى الــطلاب«، إضافــة إلــى تجربــة كنــدا 

»فــي تخصيــص التعليــم ليتناســب مــع احتياجــات 

كل طالــب، والتعليــم المتعــدد الثقافــات لتعزيــز 

التنــوع الثقافــي داخــل الفصــول الدراســية«

مجتمعــة  التجــارب  هــذه  إنَ  القــول  ويمكــن 

قدمــت نمــاذج ملهمــة لتحســين جــودة التعليــم 

وفعاليتــه المملكــة  فــي 

التعليــمُ  أصبــح   ،2030 المملكــة  رؤيــة  ومــع 

فــي  أهدافهــا  فتحقيــق  هرمهــا،  قمــة  علــى 

التعليــم هــي حجــر الزاويــة الــذي تســتند إليــه 

لبنــاء مســتقبل أفضــل »تطــور وتقــدم للوصــول 

“ منصور محمد
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ــا«، بمــا فــي ذلــك مــن خلال: لمواطــن منافــس عالميا

زيــادة المــوارد الماليــة الخاصــة بقطــاع التعليــم، بغيــة تذليــل المعوقــات وتســخير الإمكانــات لخدمتــه، حيــث 	 

كان نصيــب التعليــم والصحــة مــن ميزانيــة عــام 2023م )%35(.

ــق بتنميــة القــدرات البدنيــة، والمهــارات 	 
َ
تطويــر المناهــج التعليميــة؛ وإضافــة مناهــج دراســية جديــدة، تتعل

الذهنيــة، وتعزيــز مفهــوم الانتمــاء والمســؤولية الوطنيــة والمجتمعية.

ــر المدرســين وتأهيلهــم، مــن خــلال برامــج التدريــب 	  ــة فــي الالتحــاق بمهــن التدريــس بتطوي ــادة الرغب زي

والتطويــر المهنــي، وعمــل دورات وورش عمــل لتطويــر المهــارات التربويــة والتقنيــة، إضافــة إلــى اعتمــاد 

الرخصــة المهنيــة للمعلميــن، باختبــارات لتقييــم كفــاءة المعلميــن وضمــان جــودة التعليــم.

التدريب على التكنولوجيا، برامج لتعليم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم.	 

التعاون مع الجامعات العالمية، وعقد شراكات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التعليم.	 

الارتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي فــي المملكــة، مــن خــلال جعلهــا بيــن أول عشــر دول فــي مؤشــر 	 

وتشــجيع  والتطويــر،  للبحــث  أكبــر  ميزانيــات  وتخصيــص  التمويــل  بزيــادة  وذلــك  العالميــة،  التنافســية 

متقدمــة  أبحــاث  مراكــز  وإنشــاء  عالميــة،  بحثيــة  مؤسســات  مــع  شــراكات  بإقامــة  الدولــي  التعــاون 

وتجهيزهــا بالتقنيــات الحديثــة، إضافــة إلــى منــح مكافــآت وتمويــل للباحثيــن المتميزيــن، وتســهيل عمليــات 

الموافقــات والدعــم الإداري للأبحــاث، وتعزيــز نشــر الأبحــاث فــي مجــلات مرموقــة وزيــادة الوصــول إليهــا.

إتاحــة فــرص التعلــم مــدى الحيــاة بتشــجيع كل مــن الطــلاب والخريجيــن علــى التعلــم عــن بعــد والتعلــم 	 

الذاتــي.

الوطنــي 	  الأولمبيــاد  عبــر  ذلــك  فــي  بمــا  والتميــز،  الإبــداع  علــى  الطــلاب  تشــجع  تعليميــة  بيئــة  خلــق 

للإبــداع العلمــي، وبرنامــج للكشــف عــن الموهوبيــن، وإطــلاق وزارة التعليــم أكثــر مــن 100 مركــز للعلــوم 

والرياضيــات STEM بغيــة تنميــة مهــارات الطــلاب ومعارفهــم فــي العلــوم البحتــة والتطبيقيــة.

زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الأهلــي فــي العمليــة التعليميــة، والعمــل علــى جعــل مخرجــات 	 

 لاحتياجــات ســوق العمــل، مــع إرشــاد الطــلاب إلــى المهــن التــي تناســبهم 
ا

النظــام التعليمــي موافقــة

وتتوافــق مــع ميولهــم وقدراتهــم.

تنميــة الطــلاب ورفــع كفاءتهــم العلميــة والمهاريــة، مــن خــلال  تطويــر المناهــج التعليميــة وتطويــر طــرق 	 

التدريس ووســائله.

“ منصور محمد
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التعليــم  تطويــر  علــى   2030 رؤيــة  حرصــت  كمــا 

الجامعــي؛ وذلــك بوضــع أهــداف تتضمــن الوصــول 

أفضــل  قائمــة  إلــى  ســعودية  جامعــات  بخمــس 

مائتــي جامعــة بالعالــم. وبالفعــل، فقــد صُنفــت 20 

الجامعــات  أفضــل  جامعــة ســعودية ضمــن قائمــة 

حــول العالــم فــي تصنيــف التعليــم العالــي الجديــد 

)2024( لعــام 

مــع رؤيــة المملكــة 2030، أصًبــح التعليــمُ 

علــى قمــة هرمهــا، فتحقيــق أهدافهــا 

فــي التعليــم هــي حجــر الزاويــة الــذي 

تســتند إليــه لبنــاء مســتقبل أفضــل.

واحتلــت ثلاث جامعــات ســعودية المراكــز الأولــى فــي الشــرق الأوســط فــي قائمــة »QS« العالميــة لأفضــل 

الجامعــات لعــام )2024(، حيــث جــاءت جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي المرتبــة الأولــى ســعوديًا 

وعلــى مســتوى الشــرق الأوســط، والمرتبــة 101 علــى المســتوى العالمــي، مــن بيــن 1500 جامعــة حــول 

العالــم

كمــا احتلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز المرتبــة الثانيــة ســعوديًا والمرتبــة )149( عالميًــا، تليهــا جامعــة الملــك 

ســعود فــي المرتبــة الثالثــة ســعوديًا والمرتبــة )200( عالميًــا

أمَــا بالنســبة لأبــرز التغييــرات التــي حدثــت فــي مختلــف الجوانــب مــن حيــث الأنظمــة التعليمية، فيمكــن إجمالها 

فيمــا يلي:

التحول الرقمي: تم اعتماد التعلم عن بُعد بشكل واسع، مع التركيز على منصات مثل »مدرستي«.	 

الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة: تحســين المرافــق التعليميــة وتحديثهــا لتوفيــر بيئــة تعليميــة متطــورة؛ 	 

لقــد وصــل نســبة انتشــار الإنترنــت فــي المملكــة إلــى )99 %(

حرصًــت رؤيــة 2030 علــى تطويــر التعليــم 

الجامعــي؛ وذلــك بوضــع أهــداف تتضمَــن 

الوصًــول بخمــس جامعــات ســعودية إلــى 

قائمــة أفضــل مائتــي جامعــة بالعالــم.

برامــج 	  إطــلاق  المهنــي:  والتطويــر  التدريــب 

وتعزيــز  المعلميــن  كفــاءة  لرفــع  تدريبيــة 

مهاراتهــم التربويــة والتكنولوجيــة، ومــن خــلال 

( )1500 دورة تدريبية(، 
ا
منصــة تدريــب نجــد )12 مجلا

التعليــم. مجــال  فــي  كلهــا  مــدرب؛  و)180( 

تنميــة المهــارات: التركيــز علــى تطويــر مهــارات 	 

التفكيــر النقــدي والإبداعــي لــدى الطــلاب.

“ منصور محمد
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الأنشطة اللاصفية: تشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية لتعزيز النمو الشامل للطلاب.	 

ا بمتطلبات سوق العمل والتوجهات العالمية.	 
ا
تحديث المناهج: تطوير المناهج لتكون أكثر ارتباط

إدخال التكنولوجيا: دمج المواد التكنولوجية والبرمجة في المناهج الدراسية.	 

وتســعى المملكــة مــن خلال هــذه التغييــرات إلــى تحقيــق رؤيــة 2030 التــي تهــدف إلــى بنــاء نظــام تعليمــي 

يواكــب التطــورات العالميــة ويعــزز مــن تنافســية الــطلاب والمعلميــن

وقد صاحب هذه التغيرات إطلاق مبادرات لتحسين جودة التعليم:

الــطلاب والمعلميــن  إلــى تعزيــز التنافســية بيــن  1. »نافــس«، وهــو عبــارة عــن مبــادرات أو برامــج تهــدف 

التعليــم فــي  والجــودة  الأداء  مســتوى  لرفــع  التعليميــة،  والمؤسســات 

ــار القــدرات العامــة: مصمــم لقيــاس القــدرات التحليليــة والاســتدلالية لــدى الــطلاب، ويشــمل أســئلة  2. اختب

ا للقبــول فــي الجامعــات فــي الرياضيــات واللغــة، ويعتبــر معيــارا

3. اختبــار التحصيــل الدراســي: يركــز علــى قيــاس مســتوى المعرفــة التــي اكتســبها الــطلاب فــي مــواد معينــة، 

ــا كمعيــار للقبــول فــي الجامعــات، بجانــب اختبــار القــدرات
ا

يُســتخدم أيض

4. النســبة الموزونــة، تتكــون مــن مجمــوع درجــات الثانويــة العامــة، واختبــار القــدرات، والاختبــار التحصيلــي، 

ــول الطالــب فــي الجامعــة ــر مباشــرة فــي قب وتؤث

5. الرخصــة المهنيــة: شــهادة تمنــح للمعلميــن بعــد اجتيازهــم اختبــارات تهــدف إلى قيــاس كفاءتهم المهنية، 

بهــدف تحســين جــودة التعليــم مــن خلال ضمــان أن المعلميــن يمتلكون المهــارات والمعارف اللازمة

تسهم هذه المفردات في رفع مستوى التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية ضمن رؤية 2030.

“ منصور محمد
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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“
 د. هيفاء رضا جمل الليل

رئيسة جامعة عفت

“ د. هيفاء رضا

فيمــا يتعلــق بالأنظمــة التعليميــة الحاليــة بالمقارنة 

مــع الأنظمــة الســابقة، ومــا إذا كانــت هنــاك جوانــب 

جديــدة تميــزت بهــا الأنظمــة عــن ســابقاتها، فأقــول: 

نعــم تميــزت النظــم التعليميــة الحاليــة عــن النظــم 

وتشــمل  جوانــب،  عــدة  فــي  الســابقة  التعليميــة 

الاختلافــات الرئيســة مــا يلــي:

الرقميــة . 1 الأدوات  اســتخدام  التقنــي:  التكامــل 

العمليــة  لتعزيــز  الإنترنــت  عبــر  والمــوارد 

تعــد رؤيــة 2030 أهــم مشــروع تنمــوي 

الأخيــرة،  العقــود  فــي  المملكــة  فــي 

فــي   
ً
ملموســا  

ً
دورا الإعلام  لعــب  وقــد 

 
ً
، لكنــه لــم يكــن فــاعلا

ً
التعريــف بهــا داخليــا

الخارجــي المســتوى  علــى 

لتعليميــة  ا

2 . 
ا
التعليم الشــخصي: المناهج المصصمة خصيصا

لتلبيــة احتياجــات الطلاب الفردية.

مهــارات . 3 علــى  التركيــز  التعاونــي:  التعليــم 

والاتصــال. الجماعــي  العمــل 

التعليــم الاجتماعــي العاطفــي: التركيــز علــى . 4

الصحــة العقليــة والــذكاء العاطفــي.

المواطنــة العاليــة: تتضمــن المناهــج وجهــات . 5

نظــر متنوعــة ووعــي ثقافــي دون المســاس 

بالعقائــد.

مرونة البيئة التعليمية: استيعاب الأدوات والوسائل التعليمية المتنوعة لأنماط التعلم المختلفة.. 6
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 نحــو نهــج تعليمــي 
ا
وتعكــس هــذه الابتــكارات تحــولا

ا
أكثــر شــمولية وتكيفــا

المملكــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  بالنســبة  أمَــا 

مقارنــة بالنظــم المميــزة علــى المســتويين الإقليمــي 

ــراه الأفضــل مــن وجهــة  والدولــي والنمــوذج الــذي ن

نظرنــا، فقــد خطــا النظــام التعليمــي فــي المملكــة 

بدايــة  مــع  واســعة  خطــوات  الســعودية  العربيــة 

علــى  تركــز  التــي   ،2030 الرؤيــة  أهــداف  تحقيــق 

مواكبــة التطــورات وتوكيــد الجــودة والبحــث والابتــكار. 

المملكــة  فــي  التعليمــي  النظــام  خطــا 

واســعة  خطــوات  الســعودية  العربيــة 

مــع بدايــة تحقيــق أهــداف الرؤيــة 2030، 

التطــورات  مواكبــة  علــى  تركــز  التــي 

والابتــكار. والبحــث  الجــودة  وتوكيــد 

وبالمقارنــة مــع النظــم الإقليميــة، فــإنَ نظــام التعليــم فــي المملكــة يركــز علــى تعليــم العلــوم والفنــون 

المهنــي والتدريــب  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا 

ومــن الأنظمــة البــارزة علــى الصعيــد الدولــي هــي تلــك الأنظمــة التــي يتمحــور نهجهــا حــول الــطلاب ودعــم 

المعلميــن مثــل أنظمــة التعليــم فــي فنلنــدا وســنغافورة

 لتركيــزه علــى الإبــداع والتفكيــر النقــدي، 
ا
ومــن وجهــة نظــري، فــإنَ النمــوذج الفنلنــدي فعَــال بشــكل خــاص نظــرا

 مــن الموحــدة، وتعزيــز النمــو الشــامل للطالــب. ومــن 
ا
واعتمادهــم علــى الاختبــارات المصممــة للأفــراد بــدلا

الممكــن تبنــي عناصــر مــن أمثــال هــذه النمــاذج والتــي تــؤدي إلــى تعزيز التعليــم في المملكة مــن خلال إعطاء 

الأولويــة لرفاهيــة الــطلاب، والتنــوع والإبــداع فــي طــرق التعلــم

ــار الرخصــة المهنيــة  ــارات الحاليــة المخصصــة لتطويــر وتأهيــل المعلميــن مثــل: اختب ــا للاختب وبخصــوص تقييمن

 مثــل اختبــار الترخيــص المهنــي 
ا
للوظائــف التعليميــة، ففــي رأيــي: يكشــف تقييــم الاختبــارات المصممــة حاليــا

للوظائــف التعليميــة عــن نقــاط القــوة ومواطــن الضعــف. بينمــا تقيــس هــذه الاختبــارات بشــكل فعَــال المعرفــة 

التأسيســية والمهــارات التربويــة، إلا أنــه لا تــزال هنــاك مخــاوف بشــأن توافقهــا مــع طــرق التدريــس المطبقــة 

علــى أرض الواقــع.

“ د. هيفاء رضا
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الاختبــارات  أنَ  المعليمــن  مــن  العديــد  يعتقــد  كمــا 

العمليــة  التدريــس  قــدرات  كافٍ  بشــكل  تقيــم  لا 

أن  يمكــن  ذلــك،  علــى  علاوة  النقــدي.  التفكيــر  او 

يــؤدي التركيــز علــى الاختبــار الموحَــد إلــى الإعــداد 

مــن  اســتفادتهم  عــن   
ا
عوضــا للاختبــارات  المعرفــي 

مخرجاتــه التعليميــة، ممــا قــد يكبــت إبــراز عنصــر الإبــداع 

فــي  التعليميــة  الممارســات  فــي  المعلميــن  لــدى 

 Feedback هــذه الاختبــارات. وتعــد التغذيــة الراجعــة

التعليميــة  المؤسســات  إدارات  مــن  المســتمرة 

وأصحــاب المصلحــة ضروريــة لتعزيــز أهميــة وفعاليــة 

التقييمــات هــذه 

المهنيــة  الرخصــة  اختبــارات  تقيــس  بينمــا 

للوظائــف التعليميــة بشــكل فعَــال المعرفــة 

التأسيســية والمهــارات التربويــة، إلا أنــه لا 

مــع  توافقهــا  بشــأن  مخــاوف  هنــاك  تــزال 

طــرق التدريــس المطبقــة علــى أرض الواقــع.

ــق بمــدى تمثيــل مراتــب المعلميــن الحاليــة لمســتوى المعلــم المهنــي والمعرفــي بدقــة، ومــا 
َ
وفيمــا يتعل

إذا كانــت هــذه المراتــب قــد خدمــت العمليــة التعليميــة، وغيــرت مــن نظــرة المجتمــع إلــى المعلــم، فــأرى أنَ 

 فــي العمليــة التعليميــة مــن خلال تحديــد توقعــات 
ا
 أساســيا

ا
 تعتبــر عــاملا

ا
ترقيــة أعضــاء هيئــة التدريــس أكاديميــا

ومســارات واضحــة للتطويــر المهنــي، فقــد ســاهم تقديــر جهــود أعضــاء هيئــة التدريــس فــي تحســين نظــرة 

طت الضــوء علــى خبراتهــم والتزامهــم بجوانــب أخــرى مثــل البحــث العلمــي وخدمــة 
َ
المجتمــع إليهــم، وســل

المجتمــع وليــس فقــط التعليــم. بالإضافــة إلــى تعزيــز مهنــة التدريــس باعتبار المعلــم أحد أهم رمــوز المجتمع، 

ــراز جهودهــم وتكريمهــا، وتوفيــر رواتــب وحوافــز تنافســية، ودعــم  ــر المعلميــن وإب ــا هــو الاعتــراف بأث ودورن

التطويــر المهنــي المســتمر. بالإضافــة إلــى دعــم التعــاون بيــن المعلميــن والمجتمــع

وفيمــا يتعلــق بكيــف يمكــن لتعليمنــا أن يصنــع إنســانا مثقفــا وقــادرا علــى الإبــداع، فيمكــن للتعليــم أن يخلــق 

ا علــى استكشــاف قضايــا العالــم الحقيقــي ووضــع حلــول مبتكــرة، وذلــك مــن خلال  ــا قــادرا ــا ومبدعا ا متعلما
ا
إنســان

تعزيــز التفكيــر النقــدي، ومهــارات حــل المشــكلات، وتبنــي التعلــم القائــم على المشــاريع، وتعدديــة التخصصات، 

والتعــاون والحــوار المفتــوح بيــن الفصــول الدراســية

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن دمــج الفنــون والعلــوم التطبيقية في المناهج الدراســية يحفز الخيــال ويمكن الطالب 

مــن توســيع مداركــه. كمــا يســاعد الاستكشــاف والألعــاب، مــع وجــود بيئــة تعليميــة داعمــة، علــى تطويــر الــطلاب 

 وتغذيــة شــغفهم للتعلــم مــدى الحيــاة. فلا ينبغــي أن يهــدف التعليــم إلــى تنميــة المعرفــة فحســب، 
ا
ذهنيــا

 إلــى القــدرة علــى التفكيــر الإبداعــي والتكيــف فــي عالــم ســريع التغيــر
ا
ولكــن أيضــا

“ د. هيفاء رضا
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ولاســيما  التعليميــة،  البيئــة  لمســتوى  وبالنســبة 

ملائمــا  جــوا  تهيئتهــا  ومــدى  والمرافــق  المبانــي 

يتفــاوت  رأيــي  ففــي  للــطلاب،  وجاذبــا  للتعليــم 

ــق 
َ
مســتوى »البيئــة التعليميــة« لا ســيما فيمــا يتعل

 بيــن المؤسســات، 
ا
 كبيــرا

ا
بالمبانــي والمرافــق تفاوتــا

تحفــز  والتــي   
ا
جيــدا المصممــة  المســاحات  وتعــزز 

علــى التعــاون والراحــة وإمكانيــة الوصــول إلــى تجربــة 

تعليميــة مثريــة ومشــاركة طلابيــة واســعة. كمــا تعــزز 

متعلمًــا  ا 
ً
إنســان يخلــق  أن  للتعليــم  يمكــن 

قضايــا  استكشــاف  علــى  قــادرًا  ومبدعًــا 

مبتكــرة،  حلــول  ووضــع  الحقيقــي  العالــم 

النقــدي،  التفكيــر  تعزيــز  خلال  مــن  وذلــك 

المشــكلات. حــل  ومهــارات 

لا تــزال العديــد مــن المــدارس تواجــه تحديــات 

وعــدم  التحتيــة،  البنيــة  كفايــة  عــدم  مثــل 

القديمــة  والتصميمــات  المــوارد،  كفايــة 

للمبانــي والمرافــق، والتــي يمكــن أن تعيــق 

الفعــال. التعليــم 

المرافــق الحديثــة المجهــزة بالتقنيــة الحديثــة الابتــكار، وتدعــم أســاليب التدريــس المتنوعــة. ومــع ذلــك لا تــزال 

العديــد مــن المــدارس تواجــه تحديــات مثــل عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة، وعــدم كفايــة المــوارد، والتصميمــات 

القديمــة للمبانــي والمرافــق، والتــي يمكــن أن تعيــق التعليــم الفعــال. يعــد إعطــاء الأولويــة للاســتثمار فــي 

 بالــغ الأهميــة لإنشــاء 
ا
البيئــات التعليميــة عاليــة الجــودة بجانــب الصيانــة والتحســينات الدوريــة المنتظمــة أمــرا

مســاحات دراســية داعمــة تســهل النجــاح الأكاديمــي والرفاهيــة العامــة للــطلاب والمعلميــن علــى حــد ســواء.  

وبالنســبة لتحســين وتطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن، 

فــأرى أنــه لتحســين عمليــات تأهيــل وتطويــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس، يجــب علــى المؤسســات تنفيــذ برامــج 

 لاحتياجــات 
ا
تطويــر مهنــي شــاملة مصممــة خصيصــا

أعضاء هيئة التدريس. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات 

منهجيــات  بشــأن  منتظمــة  عمــل  وورش  إرشــادية، 

اللازمــة  بالمــوارد  وتزويدهــم  الجديــدة،  التدريــس 

الراجعــة،  التغذيــة  ثقافــة  وتعزيــز  والابتــكار،  للبحــث 

والتعــاون مــع الأقــران لتعزيــز فعاليــة التدريــس

كمــا تســاهم نتائــج التقييمــات والتحديثــات المنتظمــة 

لمعاييــر التأهيــل فــي توافــق نتائجهــا مــع معاييــر 

المجــال التعليمــي وكذلــك اســتطلاع رأي الــطلاب عــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــدى كفاءتهــم. كمــا أن إيجــاد 

فــرص للتعــاون مــع الجهــات التعليميــة الإقليميــة والدوليــة لتبادل أعضاء هيئــة التدريس من تخصصات مختلفة 

إلــى إثــراء خبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس وتوســيع آفاقهــم التربويــة

“ د. هيفاء رضا
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟هل أدى الإعلام دوره في تسويق المنجز الوطني؟

الموقف الثقافي - التعليم

منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟
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“
ام 

ّ
د.نعيمة بنت إبراهيم الغن

باحثة تربوية واجتماعية

نائب رئيس مجلس جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم

ا، لأنهــا القطــاع الــذي يقــدم  إنَ مؤسســات التعليــم العــام تعــد مــن المؤسســات التعليميــة المهمــة جــدا

بــالأداء  المســتقبل والتــي تنطلــق مجالاتهــا  أو أهليــة لأجيــال  التعليميــة ســواءا كانــت حكوميــة  الخدمــة 

التربــوي والتعليمــي للمتعلميــن، مــن حيــث التحصيــل الدراســي، وتبنــي المتفوقيــن والموهوبيــن، ورعايــة 

ذوي الأداء المنخفــض، وتنميــة الشــخصية الصالحــة المتكاملــة

ســيرورة القطــاع التعليمــي تقــوم علــى 

وهــي:  الآخــر،  منهــا  كل  يغــذي  أقطــاب 

الدراســي  والمنهــج  والطالــب،  المعلــم، 

الإداريــة  والهيئــة  والمــكان،  المتكامــل، 

النظــام. التــي يقــوم علــى عاتقهــا 

أقطــاب  علــى  تقــوم  القطــاع  هــذا  وســيرورة 

يغــذي كل منهــا الآخــر، وهــي: المعلــم، والطالــب، 

والمنهــج الدراســي المتكامــل، والمــكان، والهيئــة 

الإداريــة التــي يقــوم علــى عاتقهــا النظــام. لذلــك 

ومنــذ انــطلاق التعليــم الرســمي بالمملكــة، فقــد 

مــر بمراحــل متغيــرة مــن فتــرة لأخــرى حســب الخطــط 

الخمســية التنمويــة، ومنهــا تنظيــم جميــع الأعمــال 

التــي  والعلميــة  الثقافيــة  والنشــاطات  التربويــة 

تســهم بشــكل فعّــال فــي تطويــر الــبلاد. وقــد توجــت هــذه الجهــود برؤيــة 2030ممَــا أدَى إلــى هــذا الحــراك 

القيــم فــي ســبيل الارتقــاء بالأنظمــة التعليميــة

وبالحديــث عــن الأنظمــة التعليميــة الحاليــة بالمقارنــة مــع الأنظمــة الســابقة، فقــد شــهد العالــم فــي النصــف 

 فــاق مــا حققتــه البشــرية جمعــاء مــن تقــدم 
ا
 هــائلا

ا
 وتكنولوجيــا

ا
 علميــا

ا
الأخيــر مــن القــرن الماضــي تقدمــا

طــوال عمرهــا، وقــد تمكنــت الــدول المتقدمــة مــن اســتثمار التقــدم العلمــي والتقنــي فــي تطويــر أنظمتهــا 

التعليميــة، وتحديــث أســاليب نقــل المعلومــات، وعرضهــا، واســتغلالها بأقصــى قــدر ممكــن مــن الفائــدة
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التعليميــة  منظومتهــا  عبــر  المملكــة  ســعت 

إلــى ترســيخ قيــم التنافــس والإبــداع والابتــكار، 

والــذي أدَى بالتالــي إلــى تفــوق طلابهــا فــي 

المجــالات العلميــة، لتحصــد المملكــة العديــد 

مــن الجوائــز علــى مســتوى العالــم.

العديــد  بــروز  مــع  التقنــي  التطــور  وترافــق 

مــن أشــكال التعلـــم الجديــدة التــي تســتهدف 

مــن  المزيــد  ومنــح  الذاتــي،  ــم 
ُ
التعل تعزيــز 

الحريــة للمتعلــم فــي اختيــار البديــل المناســب 

لــه مــن أوعيــة المعرفــة، والتعامــل الإيجابــي 

فــي الحصــول علــى التعلــم المرغــوب.

 يقــوم 
ا
 جديــدا

ا
وقــد اســتحدثت المملكــة نظامــا

 مــن فصلييــن 
ا
علــى )3( فصــول دراســية بــدلا

 
ا
مدمجــا أصبــح  التعليــم  أن  كمــا  دارســيين. 

بالتالــي: الحاليــة تميــزت  بــأنَ الأنظمــة  القــول  )إلكترونــي وحضــوري( عبــر منصــة مدرســتي. ويمكــن 

 في العملية التعليمية.	 
ا
أصبح ولي الأمر شريكا

تغير المنظومة الإشرافية إلى تمكين المدارس.	 

التركيز على الممارسات التدريسية داخل الفصل. 	 

التوســع فــي تدريــس اللغــات، وتدريــس اللغــة الإنجليزيــة مــن أول أبتدائــي إلــى ثالــث ثانــوي، وكذلــك 	 

تطبيــق تدريــس اللغــة الصينيــة فــي مــدارس محــددة.

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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الإقليمــي   المســتويين  علــى  المميــزة  بالنظــم  المملكــة مقارنــة  فــي  التعليميــة  للأنظمــة  بالنســبة  أمَــا 

والدولــي والنمــوذج الــذي نــرى أنــه الأفضــل، ففــي اعتقــادي أنَ قــوة التعليــم هــي قــوة المجتمــع وقــوة 

مســتقبله ولا تأتــي مــن تلقــاء نفســها، ولا تفــرض عليــه بقوانيــن خارجــة عــن طبيعتهــا الاجتماعيــة؛ وإنمــا فــي 

الأصــول التــي تقــوم عليهــا. لذلــك ســعت المملكــة عبــر منظومتهــا التعليميــة إلــى ترســيخ قيــم التنافــس 

والإبــداع والابتــكار، والــذي أدَى بالتالــي إلــى تفــوق طلابهــا فــي المجــالات العلميــة، لتحصــد المملكــة العديــد 

مــن الجوائــز علــى مســتوى العالــم

ــم عــن طريــق التشــجيع علــى التفكيــر الإبداعــي وحــل 
ُ
ومــن وجهــة نظــري، فــإنَ أفضــل نمــوذج هــو التعل

المشــكلات المســتقل، والتركيــز علــى اكتســاب المهــارات مــن المرحلــة الأولــى للتعليــم. وأذكــر فــي هــذا 

 جربتــه فــي مــدارس معينــة بمــدارس المنطقــة 
ا
الجانــب أنَ الفاضلــة الدكتــورة نــوال أحمــد حســن قدَمــت برنامجــا

الشــرقية، وكان يحمــل اســم »كــورت«، مهــارات التفكيــر للعالــم إدوارد دي بونــو عــام 1970م، ويحتــوي علــى 

أدوات تفكيــر يتــم تدريــب الطلبــة عليهــا فــي مواقــف متنوعــة وتمــارس فــي الحيــاة اليوميــة، وهــو مختــص 

فــي تعليــم التفكيــر الإبداعــي

كمــا اتضــح لــي مــن خلال حضــور حصــص مــع الدكتــورة نــوال منــذ أكثــر مــن 24 ســنة أنَ هــذا البــذر التعليمــي لأبــد 

ــم عن طريق التشــجيع 
ُ
أفضــل نمــوذج هــو التعل

المشــكلات  وحــل  الإبداعــي  التفكيــر  علــى 

المســتقل، والتركيــز علــى اكتســاب المهــارات 

مــن المرحلــة الأولــى للتعليــم.

أن يكــون قــد أزهــر وأينــع لــدى بعــض مخرجــات 

التعليــم، وكنــت أرجــو أن يكــون هــذا البرنامــج 

بِــق بشــكل أوســع
ُ
قــد ط

وحــول مــا إذا كانــت مراتــب المعلميــن الحاليــة 

المهنــي  المعلميــن  مســتوى  تعكــس 

هــذه  خدمــة  ومــدى  بدقــة،  والمعرفــي 

المراتــب العمليــة التعليميــة، وهــل غيــرت هــذه 

المراتــب مــن نظــرة المجتمــع للمعلــم، وكيــف 

نجعــل مــن وظيفــة المعلــم أيقونــة مجتمعيــة 

“ د.نعيمة بنت إبراهيم

كبيــرة؟ ففــي رأيــي أنــه حســب الواقــع ووضــع الهيئــة التعليميــة فــإن نظــام المراتــب لا يعكــس مســتوى 
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المعرفــي  المعلــم  بمســتوى  متوســطة  بدرجــة  يســهم  ولكنــه  بدقــة؛  والمعرفــي  المهنــي  المعلميــن 

والمهنــي. بالنســبة لمــدى خدمــة هــذه المراتــب للعمليــة التعليميــة، نعــم خدمــت بشــكل جيــد بحيــث ازداد 

والعطــاء الأداء  علــى  ذلــك  وانعكــس  الاختبــارات  مــن خلال  المعرفــة  فــي  المعلــم 

وهنــاك ملاحظــة، وهــي أنَ المراتــب لــم تســهم فــي تعزيــز النظــرة الإيجابيــة للمعلــم. لذلــك لابــد مــن تحقيــق 

البيئــة المريحــة للمعلــم بالإضافــة إلــى تمكينــه مــن تدريــس مــواد تخصصــه، ونشــر الوعــي عبــر الوســائل 

المختلفــة بأهميــة المعلــم فــي المجتمــع لأنــه مــن يســاعد فــي غــرس المعرفــة والقيــم؛ حتــى نجعــل منــه 

 علــى درجــة الماجســتير فــي تخصصــه
ا
أيقونــة. كمــا أرى أنَ المعلــم يجــب أن يكــون حــاصلا

أمَــا عــن مســألة تحســين وتطويــر عمليــة تأهيــل المعلميــن، وتقييمــي للاختبــارات الحاليــة  المخصصــة لهــذا 

الغــرض مثــل اختبــار الرخصــة المهنيــة للوظائــف التعليميــة، فأعتقــد أنَ عمليــة تأهيــل المعلميــن المطبقــة 

للمعلــم  المريحــة  البيئــة  تحقيــق  مــن  لابــد 

مــواد  تدريــس  مــن  تمكينــه  إلــى  بالإضافــة 

الوســائل  عبــر  الوعــي  ونشــر  تخصصــه، 

المجتمــع. فــي  المعلــم  بأهميــة  المختلفــة 

ــا أخلــت مســؤولية الإشــراف مــن التقييــم  حاليا

المعلــم  زملاء  بحضــور  والاكتفــاء  والمتابعــة، 

إلــى  أدَى  ممــا  الأخــرى؛  التخصصــات  مــن  لــه 

القصــور فــي منــح التغذيــة الراجعــة الإيجابيــة، 

المعلــم  ترفــد  التــي  الإشــرافية  والمــداولات 

الخبــرة  إلــى  للحاجــة   
ا
نظــرا تخصصــه  فــي 

الــدرس  ســير  وليــس  الدقيقــة،  المتخصصــة 

وتطبيــق الإســتراتيجات، وإغفــال عمــق المــادة 

المقدمــة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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وبالنســبة للتطويــر، فالمعلــم بحاجــة إلــى تدريــب طويــل المــدى، وبالــذات المعلــم المســتجد، وليــس قصيــر 

المــدى، بحيــث يعطــى لــه برنامــج تدريبــي لمــدة شــهور، وكذلــك تتــاح لــه معايشــة للمعلميــن ممــن لديهــم 

خبــرات معرفيــة تراكميــة فــي مجــال التخصــص

ومــن ضمــن التطويــر، تكليــف المعلــم بإجــراء البحــوث التخصصيــة، وتقديــم أوراق عمــل بحثيــة ودراســات مــن 

واقــع ممارســته العمــل ومعايشــته للــطلاب

 بالنســبة للارتقــاء بالمعلــم، حيــث تمكنــه مــن مراجعــة 
ا
بالنســبة للرخصــة المهنيــة، فإضافتهــا أمــر مهــم جــدا

ــار ينقســم إلــى  المناهــج والمفاهيــم الأساســية ومســتجدات العمليــة التعليميــة، وبحســب الواقــع فالاختب

قســمين: تخصصــي وتربــوي. التخصصــي يمكــن للمعلــم الرجــوع إلــى الكتــب العامــة، وكتــب المناهــج فــي 

الجامعــة والاســتزادة منهــا. أمَــا التربــوي فلــه أصــول ونظريــات وقوانيــن مســتمدَة من مختلف فــروع المعرفة 

 مــن الــوزارة بكامــل المحتــوى التربــوي المطلــوب بحيــث يســتفيد منــه 
ا
 واضحــا

ا
ــب منهجــا

َ
الإنســانية؛ لذلــك يتطل

المعلــم بشــكل صحيــح، وتدويــن حقيبــة كاملــة للرجــوع إليهــا عنــد طــرح أي تســاؤلات، بحيــث لا يتــرك الموضــوع 

للآراء المختلفــة

ويحضرنــي فــي هــذا المحــور تطويــر وتحســين لأفــراد العمليــة التعليميــة، مقتــرح مشــروع بمســمى التقويــم 

، لأن كل فــرد فــي موقعــه مقــوِم ومقــوَم بدايــة 
ا
 ومرؤوســا

ا
المتبــادل بيــن أفــراد العمليــة التعليميــة رئيســا

ــا.  ــا نوعيا مــن أعلــى الهــرم إلــى نهايتــه مــن أجــل تحقيــق مؤسســات تربويــة متقدمــة تقدما

م هــذا المشــروع للإدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية عــام 2004م، حيــث طرحــت الفكــرة مــن  وقــد قــدَُ

ا، وتبنتهــا مديــرة الشــعب الإداريــة 
ا

مســاعد المديــر العــام للشــؤون التعليميــة الدكتــور ســامي الخنينــي ســابق

ــام حيــث قامــت بتشــكيل فريــق عمــل يتكــون مــن أ. نــوال الجميعــة، 
ّ
النســائية حينهــا الباحثــة نعيمــة الغن

ود.ملكــة الطيــار، وأ. ناعمــة القحطانــي، وأ.عواطــف المشــاري. 

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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فالتقويــم المتبــادل هــو تلــك العمليــة التــي يتــم فيهــا تقديــر عمــل الرئيــس مــن قبــل مرؤوســيه بهــدف 

التعــرف علــى جوانــب القــوة وتعزيزهــا والتعــرف علــى جوانــب الضعــف وإعــادة النظــر فيهــا بتحســينها ليتحقق 

المخــرج التربــوي النافــع للمجتمــع.

ويهــدف التقويــم المتبــادل إلــى الارتقــاء بمســتوى العمليــة التعليمــي علــى الصعيــد العــام، والارتقــاء 

الخطــط  الخــاص، والمســاعدة فــي رســم  الصعيــد  التعليميــة علــى  العمليــة  الأفــراد فــي  أداء  بمســتوى 

الدقيقــة  الإحصــاءات  علــى  أســس علميــة قائمــة  التعليميــة وفــق  المؤسســات  كافــة  فــي  المســتقبلية 

والمعلومــات الصادقــة، وتعزيــز مبــدأ الثقــة المتبادلــة بيــن الرئيــس والمرؤوس بإيجاد مســاحة حرة للمناقشــة 

والحــوار، إضافــة إلــى بــث روح الحماســة للعمــل بيــن أفــراد المؤسســة لتحقيــق الأهــداف المرســومة، وتذكيــر 

المؤسســات التربويــة بمســؤولياتها تجــاه المجتمــع وأنَ العمــل التربــوي رســالة وليــس وظيفــة فقــط

ومــن أســاليبه التــي اقترحــت وقتهــا: التدريــب القبلــي للفئــات الخاضعــة لهــذا المشــروع، بحيــث تعقــد مديــرة 

 للمعلمــات والموظفــات الإداريــات وتناقشــهن فــي المشــروع، وتعــرف بأهدافــه، والفئــة 
ا
المدرســة اجتماعــا

المســتفيدة، وآليتــه، إضافــة إلــى عقــد اجتمــاع آخــر مــع عــدد مــن أمهــات الطالبــات المختــارات للمشــاركة فــي 

 فــي المــدارس قريــب مــن هــذا المشــروع
ا
تقويــم المدرســة. وأعتقــد أنً التقويــم الذاتــي المطبــق حاليــا

ــذ بهــا ولــم تخضــع لمعاييــر 
َ

والشــاهد ممــا ذكــر أنــه كانــت هنــاك تجــارب تربويــة رائــدة ولكــن مــع الأســف لــم يُؤخ

لتقييمهــا وتطبيقهــا. كمــا أنــه علينــا الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة وتطبيقاتهــا وأفكارهــا التربويــة لمزيــد 

مــن التقــدم فــي ظــل عالــم مُتغيــر

ــا  ا ملائما وفيمــا يتعلــق بمســتوى »البيئــة التعليميــة« ولاســيما المبانــي والمرافــق، ومــا إذا كانــت تهيــئ جــوا

ــا للــطلاب، ففــي رأيــي أنَ البيئــة التعليميــة التعلميــة تعتبــر اليــوم  مــن أهــم المواضيــع علــى  للتعليــم وجاذبا

النطــاق المؤسســي وتحدياتــه الواســعة، لمــا لهــا مــن أثــر علــى الاســتراتيجات التــي تقــوم عليهــا العمليــة 

البيداغوجيــة منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم، ومــا تقــوم عليــه مــن الاهتمــام بالأبعــاد المعرفيــة، والنفســية 

والاجتماعيــة. وأمامنــا تحديــات كبيــرة فــي هــذا الشــان فــي ظــل وجــود نوعيــن مــن بيئــات التعلــم: »بيئــة 

التعلــم الداخليــة«، و«بيئــة التعلــم الخارجيــة«، وأثرهمــا علــى منظومــة التعليــم باعتبارهمــا مــن متطلبــات 

ــات ماديــة  الوقــت الآنــي ومــا يشــهده مــن تحديــات تتطلــب التغييــر ومتابعــة هــذه التحديــات فــي ضــوء بيئ

غنيــة بالمصــادر الرقميــة، والأجهــزة التكيفيــة لتعزيــز التعلــم النشــط والفصــول الذكيــة

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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إدارات  تقاريــر  فــي  يــدون  مــاكان  ويحضرنــي 

فــي  التعلــم  بيئــة  إصلاح  بشــأن  التعليــم 

الألفيــة  قبــل  مــا  التعليميــة  المؤسســات 

الثالثــة وخلالهــا حتــى تتماشــى مــع متطلبــات 

العصــر الواجــب توافرهــا لتحقيــق الجــودة فــي 

التعليــم، والــذي ينعكــس بمنتــج للمؤسســة 

كان منتــج  أي  يضاهــي  التعليميــة 

يعتمــد  والــذي  الذاتــي،  التقويــم  أنَ  ونجــد 

علــى تقييــم الطالــب، وولــي الأمــر، والمعلــم 

البيئــة التعليميــة التعلميــة تعتبــر اليــوم  مــن 

المؤسســي  النطــاق  علــى  المواضيــع  أهــم 

أثــر علــى  وتحدياتــه الواســعة، لمــا لهــا مــن 

العمليــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الاســتراتيجات 

البيداغوجيــة منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم.

للمدرســة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مخرجــات التعليــم لــدى الــطلاب. وبنــاءا عليــه يُحــدَد مســتوى لــكل مدرســة 

مــن أربــع مســتويات )تميز-متقــدم -انــطلاق – تهيئــة(

ومــن منطلــق التعــرف علــى الوضــع القائــم بالنســبة للمــدارس وبحســب علمــي، فــإنَ جميــع مبانــي المــدارس 

هــي مبــانٍ حكوميــة ولــم تعــد هنــاك مبــانٍ مســتأجرة كالســابق. والحقيقــة أنَ المبانــي الحكوميــة جيــدة إلــى 

حــدٍ مــا، لكنهــا تعانــي مــن:

الصيانة الدورية )المكيفات -دورات المياه- المرافق العامة(	 

التجهيــزات التقنيــة ضعيفــة ولا تتماشــى مــع التطــور الســريع والتحــول الرقمــي المتطلــع-     أضافــوا 	 

ــر أجهــزة للطــلاب فــي المــدارس، 
َ

فعَــل بشــكل جيــد مــن قبــل الطــلاب، ولاتتوف
ُ
منصــة »مدرســتي« لكنهــا لا ت

حتــى معامــل الحاســب لا تتوفــر فــي بعــض المــدارس.

تكدُس أعداد الطلاب في الفصل الواحد بشكل كبير، ممَا يعيق سير العملية التعليمية.	 

ا علــى الإبــداع؟ فمــن الواضــح أنــه يتــم تنــاول  ــا قــادرا
ا

ا مثقف
ا
أمَــا بالنســبة لكيــف يمكــن لتعليمنــا أن يصنــع إنســان

ــا، حيــث تطــرح عــدة تســاؤلات عــن الأســباب التــي 
ا

هــذه القضيــة مــن وقــت لآخــر، وهــي أن التعليــم لا يصنــع مثقف

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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أدَت لذلــك وكيفــة الخــروج مــن الدائــرة المغلقــة. مــن وجهــة نظــري، فــإنَ بنــاء نهــج قويــم وصــرح قــوي قــادر 

ــا.  ــا واقتصاديا ــا واجتماعيا علــى إرســاء مفهــوم المحبــة، مــن شــأنه أن يثمــر منتــج الثقافــة لمجتمــع واعٍ فكريا

ثقافــة ماديــة حياتيــة، ولا ماديــة، مــن ممارســات واهتمامــات وســلوكيات تنتــج الإبــداع بتنوعاتــه المختلفــة 

)فــن الهندســة المعماريــة- الفنــون البصريةـــ الموسيقى-الشــعر- المســرح- الروايــة- الإلقــاء، وغيرهــا(

وفيمــا يتعلــق بمــدى تشــجع المنظومــة التعليميــة علــى نمــو الحالــة المعرفيــة فــي المملكــة، فأعتقــد أن 

ــة المعرفيــة تعتمــد علــى عناصــر التعليــم الأساســية: الطالــب والــذي هــو محــور العمليــة التعليميــة،  الحال

الدراســة،  ومــكان  الإلكترونــي  والتعلــم  التعلــم،  ومصــادر  الإلكترونــي،  التعليمــي  والمحتــوى  والمعلــم، 

والإدارة. هــذه كلهــا مجتمعــة تســاعد علــى العمليــات الذهنيــة العقليــة، وبرامــج حــل المشــكلات التــي تســاعد 

علــى النمــو المعرفــي بالتجريــة والتفســير والتحليــل، وعلــى ضــوء متابعتــي لمخرجــات التعليــم بالمملكــة مــن 

ــات المملكــة مــن  ــن طلاب وطالب
ّ
ــز علميــة علــى المســتوى العالمــي فــي إنجــاز مشــرف، وتمك تحقيــق جوائ

حصــد 114 ميداليــة وجائــزة كبــرى خاصــة خلال مشــاركتهم فــي أكبــر مســابقتين عالميتيــن للعلــوم والهندســة 

والاختــراع والابتــكار، وهمــا »آيســف« و«آيتكــس 2024«. وبالتأكيــد فــإن أســس المناهــج غيــر منفصلــة، وإنمــا 

ــا، وأي فكــرة فــي مجــال المناهــج يجــب أن تكــون ثلاثيــة الأبعــاد   عضويا
ا

متكاملــة ومتفاعلــة مــع بعضهــا تفــاعلا

الطالــب- المعرفــة– المجتمــع

“ د.نعيمة بنت إبراهيم
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منظومة التعليم.. الواقع والمأمول؟

خلاصًة:
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وبعــد اســتعراض هــذه الآراء يمكــن الخــروج بالنتائــج الآتيــة التــي تمثــل خلاصًــة مــا طرحــه خبــراء 
التعليميــة فــي المملكــة  التعليــم مــن مقترحــات وسياســات لتعزيــز مــا تشــهده المنظومــة 

العربيــة الســعودية مــن تطــورات علــى مختلــف المســتويات:

: تطويــر المناهــج الدراســية بحيــث تحفــز علــى الإبــداع 
ً
أولا

والابتــكار ويقدِمهــا معلــم يتخطــى التلقيــن لإثــارة التفكيــر، 

وتشــجيع العصــف الذهنــي، والعمــل ضمــن فريــق واحــد 

تحتــاج  التــي  القضايــا  فــي  المطروحــة  التحديــات  يتنــاول 

لمعالجــة، ويعمــل علــى تجاوزهــا وإيجــاد حلــول لهــا، وطــرح 

مشــاريع إبداعيــة ومبتكــرة وتحفيــز الــطلاب علــى تنفيذهــا، 

ونبــذ فكــرة الخــوف مــن الخطــأ، وتقديــم الجوائــز المحفــزة 

ــكار ــداع والابت للمنجــزات التــي تتســم بالإب

: إعــادة النظــر فــي سياســة التعليــم، وتعديلهــا بمــا 
ً
ــا ثاني

يناســب هــذه المرحلــة التــي نعيشــها، مــع عــدم المبالغــة 

فــي اســتيراد المشــاريع الجاهــزة مــن الخــارج والتــي قــد 

تصطــدم بواقــع تعليمــي لايناســبها

: الاســتفادة مــن النمــاذج التعليميــة المميــزة حــول 
ً
ثالثــا

العالــم، مثــل النمــوذج الفنلنــدي الــذي يعــد فعَــال بشــكل 

النقــدي،  والتفكيــر  الإبــداع  علــى  لتركيــزه   
ا
نظــرا خــاص 

مــن   
ا
بــدلا للأفــراد  المصممــة  الاختبــارات  علــى  واعتمــاده 

الموحــدة، وتعزيــز النمــو الشــامل للطالــب وذلــك مــن خلال 

إعطــاء الأولويــة لرفاهيــة الــطلاب، والتنــوع والإبــداع فــي 

طــرق التعلــم

: ترســيخ العنصــر الإبداعــي فــي العمليــة التعليميــة 
ً
رابعــا

مــن خلال تعزيــز التفكيــر النقــدي، ومهــارات حــل المشــكلات، 

وتعدديــة  المشــاريع،  علــى  القائــم  التعلــم  وتبنــي 

الفصــول  بيــن  المفتــوح  والحــوار  والتعــاون  التخصصــات، 

الدراســية، إضافــة إلــى دمــج الفنــون والعلــوم التطبيقيــة 

فــي المناهــج الدراســية والــذي مــن شــأنه أن يحفــز الخيــال 

ويمكــن الطالــب مــن توســيع مداركــه

: إعطــاء الأولويــة للاســتثمار فــي البيئــات التعليمية 
ً
خامســا

الدوريــة  والتحســينات  الصيانــة  بجانــب  الجــودة  عاليــة 

 
ا
المنتظمــة للمبانــي والمرافــق التعليميــة والتــي تعــد أمــرا

بالــغ الأهميــة لإنشــاء مســاحات دراســية داعمــة تســهل 

النجــاح الأكاديمــي والرفاهية العامــة للطلاب والمعلمين 

علــى حــد ســواء. 

: تنفيــذ برامــج تطويــر مهنــي شــاملة مصممــة 
ً
سادســا

 لاحتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس، بمــا يشــمل 
ا
خصيصــا

مبــادرات إرشــادية، وورش عمــل منتظمــة بشــأن منهجيات 

التدريــس الجديــدة، وتزويدهــم بالمــوارد اللازمــة للبحــث 

والابتــكار، وتعزيــز ثقافــة التغذيــة الراجعــة، والتعــاون مــع 

الأقــران لتعزيــز فعاليــة التدريــس، إضافــة إلــى اســتطلاع 

رأي الــطلاب عــن أعضــاء هيئــة التدريس ومــدى كفاءتهم، 

وإيجــاد فــرص للتعــاون مــع الجهــات التعليميــة الإقليميــة 

والدوليــة لتبــادل أعضــاء هيئــة التدريــس مــن تخصصــات 

مختلفــة بمــا مــن شــأنه إثــراء خبــرة أعضــاء هيئــة التدريــس 

وتوســيع آفاقهــم التربويــة

: تعزيــز مكانــة المعلــم فــي المجتمــع فــي إطــار 
ً
ســابعا

جهــود متكاملــة، تبــدأ مــن الأســرة التــي لابــد أن تعــزز فــي 

أبنائهــا منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم دور المعلــم فــي 

بنائهــم وبنــاء مجتمعهــم، ومــا يجــب عليهــم مــن احترامه 

عليهــا  التــي  التعليميــة  بالمؤسســات   
ا
مــرورا وتقديــره، 

أن توفــر البيئــة المريحــة للمعلــم بالإضافــة إلــى تمكينــه 

مــن تدريــس مــواد تخصصــه، وانتهــاء بــالإعلام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث التعريــف برســالة المعلــم 

الســامية وأنَ وراء كل منصــب ومســمى فــي المجتمــع 

معلــم صنعــه

: بــث روح الحماســة للعمــل بيــن أفــراد المؤسســات 
ً
ــا ثامن

التربوية لتحقيق الأهداف المرســومة في رؤية المملكة 

2030، وتذكيــر المؤسســات التربويــة بمســؤولياتها تجــاه 

وظيفــة  وليــس  رســالة  التربــوي  العمــل  وأنَ  المجتمــع 

فقــط
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